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 : تمهيد 

فرانكفور       ما  أ  تمدرسة  ب يو  نظرية  أ  النقدية  ةنظري العرف  أو  للمجتمع  النقدية  النظرية  و 
النقدي مع  ،  المجتمع  ظهرت  التي  الكلاسيكية  السوسيولوجية  النقدية  النظريات  إحدى  هي 

فكارها تغذي الكثير من النظريات  أوما زالت    ،( العشرين)البدايات الأولى من القرن الماضي  
المعاصرةالسوسي  كانت محافظ  ،ولوجية  المعروفة  أ   ةسواء  والمداخل  الصراع  مدخل  تتبنى  و 

الراديكالية النقدية  عن    ،بالمداخل  متباينة  نظر  وجهة  من  التغير  إلى  تنظر  نظرية  الوالتي 
 (  424ص  ،2006 ،)عبد الله محمد عبد الرحمن   .كلاسيكية ال

 : ةالنقدي  ةللنظري ةوالإيديولوجيالجذور الفكرية 
النظرية    ةفرانكفورت لتعيد دراس  ةرواد مدرس  أفكارجاءت    حيث  الفكر المثالي  إلى  ةالعود  -

من   تبنته  وما  عند    ،فكارأالماركسية  التشاؤمية  والنظرية  المثالية  هيجل  تصورات  خاصة 
 . شوبنهاور

النقدية علاقتها فالفكر المركزي بل سعت      - النظرية  سس والقواعد  تحليل الأ  إلىلم توطد 
الماركسية    إلىينظرون    فرانكفورتما جعل رواد مدرسة    ،التي انطلق منها هذا الفكر  ةالعام

التنويرأعلى   عصر  امتداد  تصوراتها    ، نها  منها  القضايا  من  عدد  في    المادية وانتقدتها 
للوعيو أوترفض    ةللمعرف تر   ، لويتها  خلال    إدراكإمكانية    اركسيةالم  ى كما  من  الحقيقة 

المادي و الممارسة   النظري   ،الجهد  تؤكد  موقف    ةالنقدي   ةلكن  وجود  في    تأمليعلى  خالص 
 . ة الحقيق ة مواجه

  ةبوجود طبق  إلالا يمكن    ةللاشتراكي   ةالرأسمالي ن التحول من  أعلى    الماركسية يضا تؤكد  أ   
الثوري  تستطيع    ،ةالبروليتاريا  والمادي  أالتي  السياسي  النظام  تدير   ةمع ضرور   ةللرأسمالي ن 

التطور والتغير   الإنتاجعلى وسائل    ةالمحافظ النظري   ، باعتبارها عنصر    ةالنقدي   ةبينما ترى 
حد وسائل القهر الذي أو الجهاز التكنولوجي باعتباره  أن الشر الحقيقي يكمن في التنظيم  أ



ما  أالتحرير    ةوسيل  يه ة  الثور   أن   الماركسيةت  أكما ر   ،والعلم  ةيستخدم سلبيا لتدمير الحضار 
 . ر لتحري ة اوسيلن العقل هو أفتؤكد على  ةالنقدي 

النظري   - النظري أ  ةالنقدي   ةانتقدت  التي    ة الكلاسيكي   ةالوظيفي  ةالبنائي   و أة  الوضعي   ةيضا 
قبل   لدراس  ةالأخير هذه    أن من هذه الانتقادات  ، و التي عاصرتها  وأ  نشأتها ظهرت   ةجاءت 

دون   وجزئي  بسيط  منظور  من  الشمولي   إدراكالمجتمع  ما  ل  ة الطبيعي   ةالرؤى  وهذا  لمجتمع 
 . ةتبنته النقدي 

المجتمع القائم    ةعدم الفصل بين العلم والفن ودراس  ة همي أ على    ة النقدي   ةالنظري   أكدتكما       
ما    ،التأملعلى   الوضعي   هلت غفأ وهذا  في    ،ة الوظيفي   أو   ةالنظريات  النفس  علم  تجنبت  كما 
الاجتماعي   ةدراس النظري   ةالظواهر  السيكولوجي  ةالنقدي  ةلكن  بالجانب  في    أيضا  ، اهتمت 

الوضعي  الأ  ةالوظيفي   ةالنظريات  المظهر  العقل  الموضوعي  أدائي ركز على عالم  العقل  ما 
 . ركز على عالم الجوهر ة النقدي  ةللنظري 

في    ةشياء لا حول لهم ولا قو أن البشر مجرد  أعلى    ة الوضعي   ةالنظريات الوظيفي   أكدت    
رد والمجتمع واعتبار كل  بين الف  العلاقةن  أعلى    ة النظرية النقدي بينما تؤكد    ،المجتمع   ة مواجه

 . ى للأخر  ةخاضعوغير    ةمستقل طبيعة   و منهما ذ 
المؤلم   - الواقع  طبيع  إد  خبرات  الاجتماعي   ةالواقعي   ةالخبر   ةتعكس    ةوالسياسي   ةوالظروف 

النظري  رواد  النظري   ةالنقدي   ةلمعظم  هذه  مكونات  من  كبيرا  تتبنى    ،ةجزءا  جعلها  ما  وهذا 
ولى من  التي عصرها في العقود الأ  ةفي رؤيتها للحقائق والمشكلات الواقعي   يالاتجاه التشاؤم
  ة الألماني   ةفلقد عاصر معظم روادها الاعتقال الجماعي لليهود من قبل النازي   ،القرن الماضي

لها في بلاد    واوالنفي السياسي والمشكلات التي تعرض  ةالجبري   ةلهم وتعرضهم للهجر   ةوالإباد
 . المهجر 

النظري       رواد  كتابات  اهتمت  في  ح الت  ةطبيع  ةبدراس  ةالنقدي   ةكما  حدث  الذي  لمانيا  أول 
النازي  حكم    ة الرأسمالي   إلى  الليبرالية  ةالرأسمالي من    ة لماني الأ  ةالرأسمالي وتغير    ةخلال 

 . ةالاحتكاري 



السياسي  ن إ     اليهود وخاص  ت أثر ة  لماني الأ  ةالظروف  منهم  ةعلى  سيما    ، المثقفين    أن لا 
وقائع    إلى   ةالأليمكانوا من اليهود الذين حاولوا تحويل هذه الوقائع    ةمعظم رواد هذه المدرس

في العصر    ةن اليهود الشهداء الحقيقيين للبشري أويجسدون    ، ةعام  ة وإنساني   ة وفلسفي   ةتاريخي 
عبد الله محمد  .)والسعي لعدم تكرارها  ةالمؤلم  ةمن الخبر   ةلاستفادإلى ايضا سعت  أالحديث  

 ( 431 ،425ص   ، 2006  ،عبد الرحمن
 : ة النقدي ة تعريف النظري

النظري      لتركيز    ةسميت  الاسم  نقد  أصحابها  أبهذا  المعرفأولا على  ومناهجها    ةوجه من 
من نقد    أصحابهاوثانيا لما واجهه    ،ةالاقتصادي   ةمنها ومن ضمنها الحتمي   ةالوضعي   ةخاص

الحديث  ا  ةللمجتمعات  بالهيمن التي  الفر   ةتسمت  من    دعلى  فيها  تكون  وبما  وثقافيا  اجتماعيا 
 . ة مهيمن   ةسلطات مركزي 

بمدرس     عرفت  التي    ةكما  جامعي    1923عام    نشأتفرانكفورت  في    للأبحاثكمعهد 
بقياد  ة جامع عام    ةفرانكفورت  واضح  بشكل  والمنهجي  المعرفي  التوجه  وتبلور  جرونبرغ 

ماكس  1930 تولي  القياد  هور  بعد  ضم  ، 1924في    ةكهايمر  مجموعحيث  من    ةت 
 . وفروم وهبرماسأز وماركيو  ، درنوأبرزهم أمن  ةالباحثين في تخصصات مختلف

البسيط    الاختلافات  بعض  وجود  كتابات    ة رغم  المدرسأ بين  اتسمت  أ   إلا  ةعضاء  نها 
والهيمن  والاستبداد  والطبقي  العالمي  والاستغلال  الاستعمار  ضد    ةالتكنوقراطي   ةبمواقفهم 

حري   ،ةوالبيروقراطي  تحقيق  على  والتجمع  أالر   ةوالعمل  على    وإنهاءي  الاستغلال  مظاهر 
بناء    ةلإعادمحاولات    ةوالمنهجي   ةالنظري   أعضائها  إسهاماتوتعتبر    ،مستوى المجتمع والعالم

ما يتعلق    ةبالواقع خاص  ةالمفهوم للموضوع والنظري   ةبالتركيز على مقارب   ةالاجتماعي   ةالنظري 
 ( 181 ، ص2008 ،عيسى عثمان إبراهيم).  ةبالمجتمعات الحديث 

 
 



 : ةالنقدي ةمراحل تطور النظري
الذي كان مقتنعا بأن    كارل جرونبرج   ة س المجموعأتر   (: 1928  -  1921)  الأولى   ة المرحل

ناحية المنهجية يؤكد على    ومن   ، الاشتراكية   إلىمن الرأسمالية    يشهد تحولا المجتمع الحديث  
انعكاسات للحياة الاقتصادية كانت    إلا  ، فالظواهر الاجتماعية ما هير المادي للتاريخالتفسي 

دكتاتورية  يرى   ،إدارية  مشارك  حيث  يمكن  منهجي   الأشخاصمن    ةالإدار   ةلا  مداخل    ة ذو 
التفسير  ة متباين  في  السيكولوجي  بالبعد  يهتم  لم  معالج   ،كما  هذه    ة تميزت  خلال  القضايا 
 . ل عند جرونبرج ضوهو المف يريق مب بالطابع الإ  ةالمرحل
المعهد ماكس هوكايمر    ةإدار تولى    (:منتصف الثلاثينيات  إلى   1920من  )   ة الثاني  ة المرحل

سابق عن  اختلف  بطبيع  ه وقد  يتعلق  بالبحث    ة فيما  لها  التصدي  ينبغي  التي  الموضوعات 
الناحي   ،ةوالدراس الديكتاتوري   ةالمنهجي   ةومن    المنهج   أنلجرونبرج مؤكدا    ةالمنهجي   ةفقد نفى 
الهيليجي   أنينبغي   يكون  ترى    ةالفج   ةلا  هي    أنالتي  والتاريخ  أساسالروح  ولا    ،العلم 

ترى    ةالمتطرف  الماركسية البشري   أنالتي  والفلسف  ة النفس  والفن  مجرد    إلا ليست    ةوالقانون 
  ة يستوعب التفاعل الجدلي بين الحقيق  أنينبغي    هن المنهج الموصى ب أو   ،انعكاس للاقتصاد

بالعود  إلى  ةإضاف  ، ة العقلي   ةوالحقيق  ةالمادي  دراس  إلى  ةمطالبته  في  التخصص  قبل    ةما 
 ا. القضاي 

المرحل  اتانجاز   أهم ومن         المتقدم  ةالاستعان   ةهذه  البحث  في    ةبوسائل  استعملت  التي 
النظري ،  أمريكا هذه  ملامح  النظري   ةبداي   ةومن  عن  على    والتأكيد  ةالماركسي   ةالانفصال 

الاقتصادي  السعي    .ة والثقافي   ةوالسيكولوجي   ةالمتغيرات  الاجتماع    إلىكذلك  بعلم  الالتقاء 
الاستفاد خلال  من  في    ةالبرجوازي  البحث  مناهج  غير    أمريكامن  متغيرات  واستيعاب 

الثقافي   ،الماركسية على    ةوالنفسي   ةكالمتغيرات  فيه    تأسيسوالعمل  تشارك  اجتماعي  بحث 
 . ة متباين   ةساق معرفي أن 



الثلاثينات    (  ة الثالث  ة المرحل  منتصف  ف   :)1949  إلى من   ةالمأساوي   أوالمنفى    ةر ت وهي 
ف  أمريكا  إلى  ألمانيامن    ةالهجر كانت  حيث    ،ةللمدرس علم    ة النازي   ترةفي  كرهت  التي 

الاجتماعي   ،الاجتماع  الخرافات  يكشف  الذي  العلم  الإ   إلغاءوتم    ،ة باعتباره  ريقي  ب مالبحث 
في    ة اتجاهات متنوع  ةالنقدي   ةالمدرس  ةاتجهت جماع  ةهذه المرحل  ةوفي نهاي   ،بتوجيه سياسي

ه  الأمرالمنفى   اعتبره  خيان الذي  ماركيوز  الجماع  ةربرت  هذه    ، ةلمعتقدات  ملامح  ومن 
النظري   ةالمرحل التام عن  للفاشي   ةالماركسي   ةالانفصال    ةللسامي   ةالمضاد  ةوالنزع   ةوالتصدي 

 . والتحيز 
  ةمعظم مفكري الجماع  ةتميزت بعود:  )  الستينات  ة نهاي  إلى  1950  من  (  ةالرابع   ة المرحل

المرحل  ،ألمانيا  إلى الواقعي   ةجديد  ة ظهور مجموع  ةومن ملامح هذه  التفاعلات  حيث    ةمن 
التي تعيشها المجتمعات    ةمع الوفر   الذي تزامن   الإنتاجووسائل    ةاتجاه يركز على الثرو   ظهر 

الطريق    ،ةالرأسمالي  قطع  الثور   ةإمكاني   أماممما  ناحي   ،ة الاشتراكي   ةقيام  الدور    أخرى   ة ومن 
البيروقراطي  لعبته  المرحل  ةوحيا  ةالسوفياتي   ةالذي  في  انتشرت  التي  في    ة ستاليني ال  ةالرعب 

 . المجتمع  سودت   بدأتالتي   ةالتسلطي  ة حيث هاجم هوركهايمر النزع  ،الاتجاه السوفياتي 
  أعمالهمالباحثين مما قلل من    ةاستهلاك طاق  إلىحل مشكلات المجتمع    إلىدى التوجه  أ   

النازي   أدتكما    ، ةوالنظري   ةالعقلي  الحكم  فجو   إلى  ةسن   12  ةسنوات  الحيا  ةخلق    ة في 
العالمي   ة الأكاديمي  التطورات  عن  كراهي   ، ة والانعزال  واستمرار  الامبريقي  التراث    ة وافتقاد 

 )53 ، 46ص  ،2004 ، ارت زولتان ( .المسؤولين لعلم الاجتماع 
 : ة النقدي ةتقييم النظري 

النظري ألقد       هذه  و   ةثرت  الاجتماع  علم  تطوير  الاجتماعي على  في  العلوم  من    ةغيره 
والمنهجي   ةوالثقافي   ة والإنساني  النظري  المستوى  تع  ،على  النظريات  رضت  لكنها كغيرها من 

 أهمها: للعديد من الانتقادات من 



للبنائي   - نقدها  لو    ةي والماركس  (ةالوضعي )  ةالوظيفي   ةجاء  متحدتان    أنهماكما  نظريتان 
معرف  إيديولوجيا عن  بعيدا  كل    والإيديولوجيالفكري    الأساس  ةوفكريا  منه  انطلقت  الذي 

 . على حده ة نظري 
روادها بصور   - نظر  كثير من    ةوسطحي   ةمجرد  ةجاءت وجهات  كانت    الأحيانفي  حيث 

بمرور   ة بعين الاعتبار اختلاف النظم الاجتماعي  الأخذ فقط دون  ة دراساتها للمجتمعات الغربي 
 . عن الواقع والصدق التاريخي ةمما جعلها بعيد ، لآخر الوقت ومن مكان 

 أفكارها لهذا جاءت    (ة يليجي ه ال)  ة المثالي   ةالألماني   ةالنزع  ة النقدي   ةتصورات النظري   ت عكس  -
 . التي قامت بنقدها وتحليلها الماركسية أفكارفلسفي كما ينطبق ذلك على  تأمليذات طابع  

النظري إ  - تار   ةالنقدي   ةتسمت  تار   ةبالتفاؤل  مصداقيتها    أخرى   ةوبالتشاؤم  تفقد  جعلها  ما 
 . للمجتمع  ة القوانين العام إلىالوصول  ة وصعوب 

 ة الشرقي   أو   ةالرأسمالي بديلا واقعيا للنظام السياسي في المجتمعات    ةالنقدي  ةالنظري   لم تعط  -
 .ودورها القيادي ةوالفئات المحروم ةبين تبني العقل والثور  تتأرجح وكانت  ةالماركسي 

 . وفهم الواقع فهما كاملا ة عملي  ةللتفكير والتطور بصور  ةالنقد كطريق أسلوبلم توظف  -
مبالغ فيه وغير    ءبين علم الاجتماع والفن وهذا شيصل  عدم الف  ةجاءت بالقول بضرور   -

علم    ةعند التمييز بين طبيع  ةوالمنهجي   ةالعلمي   والأسس  ةما يفقدها طابع الموضوعي   ،واقعي
 . فقط  لإنسانج لنتاك الاجتماع كعلم وبين الفن 

  ، في المواقف التي ناقشتها  ةوازدواجي   ةمجرد  ة فلسفي   ةظهرت الكثير من تصوراتها بصور   -
  ،  والمجتمع   ةالإنساني يقوم على الوفاق والتكامل بين    إنسانيفي خلق مجتمع    تأملكما كانت  

 ( 466 ،465ص    ،2006 ، عبد الله محمد عبد الرحمن)  .وهذا ما يعتبر وفاقا مستحيلا 
 
 
 
 


